
كــثر مــن يــدون مــن فرنســا أ يــون ير الجزائر
الاعتراف بممارسة التعذيب

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

بعد عقود عدّة من الانتظار، جاء الاعتراف وتجرأّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قول ما لم
يقلــه ســابقيه في قصر الإليزيــه، فقــد أقــرّ الرئيــس الشــاب بــأن بلاده، مارســت التعذيــب خلال ســنوات
الحرب في الجزائر، التي امتدت من عام  إلى العام . فماهي تداعيات هذا الأمر خاصة

وأن مخلفات الاستعمار مازال تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين.

نظام تعذيب

يارة ماكرون ظهر الخميس منزل الشيوعي الفرنسي موريس أودان الذي هذا الاعتراف جاء خلال ز
قُتل سنة ، بحي “بانيوليه” في ضاحية باريس حيث سلم لزوجته جوزيت ( سنة) وولديها
كد فيه “أن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر نظاما أستخدم فيه التعذيب وأدى خصوصًا إلى بيانًا أ

وفاة المعارض الشيوعي موريس أودان، حسب ما ذكره الإليزيه”.
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وقال ماكرون :”من المهم أن تُعرف هذه القصة، وأن يُنظر إليها بشجاعة وجلاء، هذا مهم من أجل
طمأنينة وصفاء نفس أولئك الذين سببت لهم الألم في الجزائر وفي فرنسا على حد سواء”، ويتحدّث
مـاكرون هنـا عـن قصـة مـوت مـوريس أودان الشيـوعي المؤيـد لاسـتقلال الجـزائر الـذي فُقـد أثـره بعـد

. اعتقاله عام

ووعــد مــاكرون كذلــك بـــ”فتح الأرشيــف المتعلــق بقضايــا اختفــاء مــدنيين وعســكريين مــن فرنســيين
وجزائريين” خلال الحرب التي لا تزال أحد الملفات الأكثر إثارة للجدل في تاريخ فرنسا الحديث ونظراً لما

لذلك من أثر على العلاقات الوثيقة والمعقدة القائمة بين فرنسا والجزائر.

فتح نظام الرئيس الأسبق جاك شيراك سلسلة الاعترافات سنة ، حيث
 اعترف السفير الفرنسي بالجزائر حينها بمجازر سطيف التي وقعت سنة

يارة أن الإعلان يقر بأن أودان “توفي تحت التعذيب الذي نشأ عن نظام قصر الإليزيه، أفاد قبل الز
كـد الرئيـس مـاكرون أنـه “علـى الرغـم مـن أن مقتـل وُجـد عنـدما كـانت الجـزائر جـزءاً مـن فرنسـا.“ وأ

موريس أودان كان فعلا منفردا قام به البعض، إلا أن ذلك وقع في إطار نظام قانوني وشرعي”.

يــة، الذيــن تــم تعذيبهــم للحصــول علــى تحــول مــوريس أودان إلى رمــز للمنــاضلين في القضيــة الجزائر
يـة والانضمـام إلى للجـانب الفـرنسي. وقـد كـانت هنـاك معلومـات أو لـدفعهم لنكـران القضيـة الجزائر
مطالبات كثيرة من العائلة ومنظمات حقوقية طيلة السنوات التي اعقبت وفاته لكشف حقيقة ما
حـدث، خاصـة وأن الروايـة الرسـمية كـانت تقـول إن أودان فـر خلال عمليـة نقلـه، واسـتمر تبـني هـذه
كد الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند، في ، أن “أودان لم يفر بل الرواية الرسمية حتى أ

قضى خلال اعتقاله”.

ماكرون يتجاوز المحظور

بهذا الاعتراف تجاوز ماكرون إحدى أبرز المسائل المحظورة في الرواية الرسمية للأحداث التاريخية في
فرنسا، ويعتبر هذا وفقا لمحللين خطوة تاريخية فهي المرة الأولى التي تعترف فيها فرنسا كسلطة بأن

هناك نظام تعذيب من قبل عسكريين فرنسيين خلال حرب التحرير في الجزائر.

هذا الاعتراف، ينسجم مع مواقف وتصريحات سابقة أعلن عنها ماكرون صراحة قبل وصوله كرسي
يــارته للجــزائر، أثنــاء حملتــه الانتخابيــة في فبرايــر ، “إن الرئاســة، فقــد ســبق لــه أن قــال خلال ز
الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنه وحشية حقيقية وهو جزء

من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات.“

عدم فتح هذا الملف بكل شفافية هو المسؤول على ز الشكوك التي تعطل
إمكانية صنع بنية متينة في العلاقات بين البلدين
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ماكرون إلى جانب زوجة موريس أودان يقدم الاعتذار

يـة “لنـدرك في كـل لحظـة حجـم يـارته إلى الجـزائر ضرور في تصريحـات صـحفية أخـرى قـال مـاكرون إن ز
ثقل الماضي ولاعتماد خطاب تفاهمي بشأن أهمية المستقبل”، وبسؤاله عن الماضي المؤلم بين البلدين

دعا إلى ضرورة “التجاوز من أجل بناء مستقبل.“

وفتــح نظــام الرئيــس الأســبق جــاك شــيراك سلســلة الاعترافــات ســنة ، حيــث اعــترف الســفير
الفرنسي بالجزائر حينها بمجازر سطيف التي وقعت سنة ، وتواصلت الاعترافات مع فرنسوا
كتــوبر  في بــاريس وكذلــك بقســاوة النظــام هولانــد الــذي أقــر بقمــع تظــاهرات تشريــن الأول/أ
ــة عكــس مــا ذهــب إليــه ــانت اعترافــات بأحــداث فردي الاســتعماري، عــام “، إلا أن جميعهــا ك

ماكرون في هذا الاعتراف.

واقعية سياسية

ــد هــذا الاعــتراف، الواقعيــة السياســية الــتي يتعامــل بهــا الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون مــع كّ أ
القضايا الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الجزائر، فهذا الملف أساسي في تطور العلاقات

بين الطرفين. ولا يمكن الذهاب أبعد في العلاقات ما لم يتم كسر هذا الحاجز.

وتعتبر الذاكرة من النقاط البارزة التي ما فتئت تعكر صفو العلاقات الجزائرية الفرنسية نظرًا لعدم
ية المقترفة في بلادهم خلال حقبة قرن ونصف من الاستعمار، نسيان الجزائريين للجرائم الاستعمار
يــم الاســتعمار يــة بضغــط مــن المجتمــع المــدني إلى تجر كمــا أن فرنســا تخــشى تــوجه الســلطات الجزائر
الفرنسي وما ينجر عنه من تبعات قانونية على فرنسا، لكنه هذا يبقى غير مطروح عند صناع القرار في

الجزائر حاليًا.



من المنتظر أن يفتح هذا الاعتراف أبوابًا قانونية جديدة أمام باريس، حيث
سيجدّد الجزائريون مطالبتهم فرنسا بالاعتذار الرسمي عن جرائهم ودفع

تعويضات لأهالي المتضررين

إن عدم فتح هذا الملف بكل شفافية هو المسؤول على ز الشكوك التي تعطل إمكانية صنع بنية
متينــة في العلاقــات بين البلــدين، وأنــه الســبب المبــاشر في إبقائهــا تــدور داخــل المنطقــة الرماديــة القابلــة
للتعتيم في أيّ لحظة، وفي شلّ محاولات الانتقال بها إلى فضاء الشراكة الثنائية المستدامة في الميادين

الحيوية مثل التصنيع والثقافة والتعليم والتنسيق السياسي.

يذكر أنّ الحكومة الجزائرية، قد رحّبت بهذا التطور ورأت فيه “خطوة إيجابية يجب تثمينها”. وقال
يتوني إن فرنسا والجزائر سيعالجان ملف الذاكرة بحكمة، على حد تعبيره. ير المجاهدين الطيب ز وز
ولم يسبق أن اعترفت الدولة الفرنسية بأن قواتها استخدمت التعذيب بصورة منتظمة خلال الحرب.

في انتظار الاعتذار الرسمي

رغم أهمية هذا الاعتراف، فإنه لا يكفي بالنسبة الجزائريين، فهم يريدون اعتذار فرنسا عن جرائمها
في بلادهــم الــتي امتــدت لأكــثر مــن  ســنة. واســتعمرت فرنســا الجــزائر منــذ  وحــتى ســنة
يـر اسـتمرت ثمـاني سـنوات لا تـزال تلقـي بظلالهـا علـى  عنـدما نـالت اسـتقلالها، بعـد حـرب تحر

العلاقات بين البلدين حتى اليوم.

وما فتئت فرنسا ترفض الاعتذار بحجة ضرورة التطلّع إلى المستقبل، وعدم الالتفات إلى الماضي، وكثيرًا
مــا تؤكـّـد الجــزائر أنهــا لــن تنسى ملــف الــذاكرة الوطنيــة، خاصــة مــا تعلــق منهــا بــالاعتذار عــن الجرائــم
المرتكبـــة في حـــق الجـــزائريين، والتفجـــيرات النوويـــة في رڤـــان، وملـــف الأرشيـــف، وقضيـــة المفقـــودين

ية. الجزائريين إبان الفترة الاستعمار



صورة تظهر تنكيل جنود فرنسيين بجماجم الجزائريين خلال فترة الاستعمار

ـــات الآلاف مـــن الشبـــان ـــر، لجـــأت القـــوات الفرنســـية إلى العنـــف، وجنـــدت مئ ي خلال حـــرب التحر
الفرنســيين لخــوض الحــرب الــتي خلفــت مليــون ونصــف المليــون شهيــد. وخلال الحــرب، فرضــت
الحكومة الفرنسية رقابة على الصحف والكتب والأفلام التي تحدثت عن ممارسة التعذيب، وبعد
الحــرب، ظلــت التجــاوزات الــتي ارتكبتهــا قواتهــا مــن المواضيــع الــتي يحظــر الحــديث عنهــا في المجتمــع

الفرنسي.

وإلى الآن لا يعرف عدد الجزائريين الذين سقطوا خلال فترة الاستعمار الفرنسي لبلادهم، كون فرنسا
استحوذت على الأرشيف ولا تسمح لأحد بالاطلاع عليه، وعرفت الجزائر في تلك الفترة المئات من
يــاف، الــتي خاضهــا قــادة بــارزون ضــد الاحتلال، المعــارك التي قــاومت ضــد الاحتلال، وبخاصــة في الأر

أهمهم الأمير عبد القادر الجزائري، ومعارك الشيخ المقراني ولالا فاطمة نسومر.

يــون ومــن المنتظــر أن يفتــح هــذا الاعــتراف أبوابًــا قانونيــة جديــدة أمــام بــاريس، حيــث ســيجدّد الجزائر
مطالبتهم فرنسا بالاعتذار الرسمي عن جرائهم ودفع تعويضات لأهالي المتضررين، فهذه المسألة لن
تغلــق عنــد الجــزائريين إلا في حــال الاعتــذار والتعــويض عمــا حصــل لهــم، لأنهــم يــرون في ذلــك فعلا

يا وأخلاقيا وقانونيا وإنسانيا. حضار

واقترفـــت فرنســـا خلال فـــترة اســـتعمارها للجـــزائر، العديـــد مـــن المجـــازر والجرائـــم بحـــق مئـــات آلاف
الجزائريين التي ما زالت محفورة في الذاكرة الجماعية الوطنية، حيث عمدت حينها إلى استخدام كل
الإجــراءات الممكنــة والمتــوفرة لــديها، لقمــع الجــزائريين دون تمييز المــدنيين العــزل مــن أطفــال ونســاء
– (-) يـر وشيـوخ، ففـي الثـامن مـن مـايو  في مدينـة سـطيف – مهـد حـرب التحر



يــة) برصــاص ــا بحســب إحصــاءات الــذاكرة الوطنيــة الجزائر ســقط آلاف القتلــى الجــزائريين ( ألفً
الشرطـة والجيـش ومليشيـات المسـتوطنين، بسـبب رفـع الجـزائريين لعلـم بلادهـم، في احتفـالات نصر

ية. الحلفاء على ألمانيا الناز

انتقدت رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لوبان، اعتراف إيمانويل
ماكرون باستخدام فرنسا “نظام تعذيب” خلال حرب الجزائر

كتوبر  أحد أهم وأسوأ الأحداث في تاريخ ثورة بلادهم، يوم كما يتذكر الجزائريون يوم  من أ
ارتكبت فرنسا مجزرة ضد متظاهرين جزائريين خرجوا في احتجاجات سلمية على حظر التجول الذي
فـرض عليهـم في بـاريس عـام ، وللمطالبـة باسـتقلال بلادهـم. ويـذكر مؤرخـون وكتـاب شهـدوا
الأحــداث أن الشرطــة اعتقلــت نحــو  ألــف جــزائري واحتجزتهــم في مراكــز الشرطــة وفي محتشــدات
أنشأتهـــا لهـــم بقصر الرياضـــات في بـــاريس وقصر المعـــارض، وتعرضـــوا هنـــاك للاســـتجواب والإهانـــة
والـضرب والتعذيـب والقتـل، وألقـي مئـات المتظـاهرين مكبلين في نهـر السين، وفي اليـوم التـالي طفـت

الجثث على سطح الماء.

يون مطالبهم لفرنسا بالاعتذار؟ على ماذا يبني الجزائر

يبني الجزائريون مطلبهم على سابقة اعتذار الكنيسة المسيحية لليهود، جراء ما لحقهم من “ظلم”
و”مطــاردة”، عنــدما عــاشوا أزمانــا غــابرة في ظلهــا، أو حــاولوا معايشتهــا زمــنَ كــان للكنيســة إياهــا في

خضمه القول الفصل في أمور الدين والدنيا سواء بسواء.

يـة عنـدما اسـتباح كمـا بنـوا مـوقفهم أيضـا علـى سابقـة اعتـذار ألمانيـا لفرنسـا ذاتهـا عمـا قـامت بـه الناز
أدولف هتلر السيادة الفرنسية في أربعينيات القرن الماضي واحتل فرنسا، وارتكب فيها جرائم فظيعة

وممارسات مشينة، وحولها إلى مستعمرة.

أيضًا، يبني الجزائريون مطالبهم على اعتذار فرنسا ذاتها عما ارتكبه مواطنوها زمن حكومة فيشي
يــة بحــق اليهــود، وســنّها قــانون يعــاقب بالســجن والغرامــة كــل مــن يتجــرأ علــى المتواطئــة مــع الناز
التشكيــك في المحرقــة، أو المزايــدة علــى مــا تعــرض لــه اليهــود منــذ نصــف قــرن مــن الزمــن. ودفعــت

تعويضات لهؤلاء، الأموات منهم والأحياء.

انتقادات داخلية

تــداعيات هــذا الاعــتراف، لم تنحصر علــى الجــزائريين فقــط، بــل شملــت أيضــا الفرنســيين، فكثير مــن
ــدر مــن بلادهــم خلال فــترة الاســتعمار، ــذار للجــزائريين عمــا ب الفرنســيين يرفضــون الاعــتراف والاعت

مؤكدين أن تلك الفترة مرةّ ولا داعي للعودة إليها ثانية.

يــة رســمية وشعبيــة بهــذا الاعــتراف، فقــد اعتــبرت أوســاط فرنســية خاصــة لئن رحّبــت أوســاط جزائر



اليمينيــة منهــا أن هــذا الاعــتراف “لا يخــدم مصــلحة الفرنســيين في شيء بــل يضرهّــم ويعيــد فتــح
مواضيع قد تجاوزها الزمان وفق اعتبارهم”.

حيـــث انتقـــدت رئيســـة حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة الفـــرنسي مـــارين لوبـــان، اعـــتراف إيمانويـــل مـــاكرون
باستخدام فرنسا “نظام تعذيب” خلال حرب الجزائر. وكتبت لوبان في صفحتها الخاصة على موقع
ية بإعادة فتح الجروح، عبر التواصل الاجتماعي توتير تدوينة جاء فيها: “أي مصلحة لرئيس الجمهور

إثارة قضية موريس أودين؟”.

"Quel est l'intérêt pour le Président de la République de
rouvrir des blessures, en évoquant le cas de Maurice Audin ?
Il souhaite surfer sur la division des Français, au lieu de les

réunir dans un projet." #LeTalk

Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 13, 2018 —

يـدة: “إنـه مـاكرون يسـعى إلى اسـتغلال انقسـام الفرنسـيين بـدلاً مـن توحيـدهم في وأضـافت في التغر
مشروع “. ولم يسلم أودان الذي يعتبر رمزًا للمقاومة في الجزائر من انتقاد لوبان، وكتبت في تغريدة
ير الجزائرية، الذين ارتكبوا أعمالا عدائية”، مؤكدة ثانية: “موريس أودان أخفى إرهابيي جبهة التحر

أن ماكرون يحاول كسب ود الشيوعيين بعمله هذا.
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